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  ر�ـــــــم ا���ــــــ� ا���ـــــــــ��ھ�
  آمال عبدالواحد خليفة. أ  

  الادابكلية  –الفلسفةقسم 

  الزاويةجامعة

  :مقدمة

هــذا مــع اتســاع مجــالات الدراســة فــي العلــم المعرفــي ورحابتهــا فــإن التوصــيف الــدقيق لمجــال 

العلم يقتضي القول بأن موضوع الدراسة فيـه لا يقتصـر علـى الإنسـان ولكنـه يتعـداه ليشـمل الجوانـب 

المعرفيـة لـدى كـل مـن الآلـة والحيـوان، فدراسـة الوظـائف المعرفيـة التـي يقـوم بهـا الكمبيـوتر أو يتمتـع 

يقيــة مــن حيــث بهــا الحيــوان تســهم فــي فهــم طبيعــة المعرفــة لــدى الإنســان فضــلاً عــن أهميتهــا التطب

  .تحسين أداء الآلة وفهم سلوك الحيوان

ولقـــد كـــان للبـــاحثين فـــي مجـــال علـــم الكمبيـــوتر دور رئيســـي فـــي تأســـيس علـــم المعرفـــة وفـــي 

محاولات فهم العقل البشري حيث لا يمكننا تجاهـل دور الحاسـوب فـي الإدراك المعرفـي لأن مصـدر 
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ــــذكاء الاصــــ طناعي الــــذي يعــــد جــــزءاً مــــن علــــوم معظــــم مشــــكلات الإدراك المعرفــــي هــــو ســــيطرة ال

  .الحاسوب

إن التفاعــل بــين الإنســان والحاســوب ميــدان حقيقــي لتطبيــق نظريــات الإدراك المعرفــي، فهــذا 

التفاعل هو هندسة وتصميم مهتم بكيفية بناء واجهات إنسانية، كما نستطيع مـن خـلال هـذا التفاعـل 

ي كالنظريـة الســلوكية التـي تقــدم لنـا حــلاً استكشـاف مسـائل نظريــة مهمـة ومتعــددة فـي الإدراك المعرفــ

  .لمشكلة العلاقة بين العقل والجسم، فترى أن العقل لا معنى له إذا توفرت ظروف مناسبة

كما أن لدى أصحاب هـذه النظريـة فرضـية عامـة وهـي أن أغلـب المشـكلات الفلسـفية ناتجـة 

تحليـل دقيـق للغـة فهنـا لا  عن تدخلات لغوية أو سوء فهم لبعض المفاهيم، ويمكـن حلهـا عـن طريـق

يهتمون بحالات العقل ولكنهم يهتمون بكيفية تحليل وفهـم الكلمـات التـي نسـتخدمها للتعبيـر عـن تلـك 

  .الحالات

  : وهنا يمكن إثارة بعض التساؤلات ، التي من أهمها ما يلي 

 هل الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يستوجب الذكاء الإنساني ؟ -1

 هو مجرد آلة تعمل بتوجيه الإنسان من فيمن يأتيه الذكاء؟إذا كان الحاسب الآلي  -2

 .كيف يكون الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة لفهم الذكاء الإنساني؟ -3

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة يعتمــد الباحــث علــى المــنهج المقــارن تــارة والمــنهج التحليلــي تــارة 

ودور النظريــة الســلوكية  أخــرى، يــأتي ذلــك فــي محاولــة لتحليــل وتوضــيح دور الحاســوب فــي العلــم،

  .ودورها في حل بعض المسائل الفلسفية والتي من ضمنها مسألة علاقة الجسد بالعقل

  :تعريف العلم المعرفي ومجالاته

ـــم المعرفـــة  ـــاول العلمـــي الحـــديث لمشـــاكل الإبســـتمولوجيا كمـــا  –بوجـــه عـــام  -يمثـــل عل التن

فــي تاريخــه الكلاســيكي لعلــم المعرفــة إلــى تناولتهــا الدراســة الفلســفية عبــر العصــور، ويــذهب جــاردنر 
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تعريــف هــذا العلــم بأنــه مجموعــة الجهــود المعاصــرة ذات الأســاس الإمبريقــي المهتمــة بالإجابــة عــن 

الأسئلة الأبستمولوجية القديمة، وخاصـة تلـك المتعلقـة بطبيعـة المعرفـة ومكوناتهـا ومصـادرها ونموهـا 

  .واستخدامها، وبشكل أكثر تحديدا

المتنوعـة لتمثيـل  البالأشـك -كـذلك  -صل يهـتم البـاحثون فـي علـم المعرفـة وعلى صعيد مت

Representation  ـــــــــل الشـــــــــكلي ـــــــــة، كالتمثي ـــــــــ Formalالمعرف أو اللغـــــــــوي  Imageryيأو التخيل

  .للمعلومات، وبالعلاقة بين هذه الأشكال المتنوعة من طرق التمثيل

حو المعرفة والقيمة التكيفية التي بالدافع ن -كذلك  -ومن ناحية أخرى يهتم هؤلاء الباحثون 

  .)1(تدفع الإنسان إلى الرغبة في المعرفة، وهو ما يقود أخيرا إلى دراسة حدود المعرفة الإنسانية

لا يمكـــن تجاهـــل دور الحاســـوب كليـــة فـــي الإدراك المعرفـــي، لأن مصـــدر معظـــم مشـــكلات 

علـــوم الحاســـوب، ويهـــدف الإدراك المعرفـــي هـــو ســـيطرة الـــذكاء الاصـــطناعي، الـــذي يعـــد جـــزءا مـــن 

الــذكاء الاصــطناعي إلــى فهــم طبيعــة الــذكاء الإنســاني عــن طريــق عمــل بــرامج للحاســب الآلــي قــادرة 

على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، وتعني قدرة برنـامج الحاسـب علـى حـل مسـألة مـا، أو 

فسـه يجـد الطريقـة التـي ن جأن البرنـام -بنـاء علـى وصـف لهـذا الموقـف  -اتخاذ قرار فـي موقـف مـا 

يجــب أن تتبــع لحــل المســألة، أو للتوصــل إلــى القــرار بــالرجوع إلــى عديــد مــن العمليــات الاســتدلالية 

تقنيــة "ويعــد هــذا نقطــة تحــول مهمــة تتعــدى مــا هــو معــروف باســم  جالمتنوعــة التــي تغــذي بهــا البرنــام

وتنحصــر أهــم أســباب اســتخدام التــي تــتم فيهــا العمليــة الاســتدلالية عــن طريــق الإنســان، " المعلومــات

  .الحاسب في سرعته الفائقة

، لـــيس واحـــدوهــذا يعنـــي أن الـــذكاء الاصـــطناعي يفـــرض نفســـه بـــالقوة ويثيـــر الجـــدل فـــي آن 

أي الفكـرة القائلـة بأنـه : خلـف برامجـه نالـذي يكمـ یبسبب إنجازاته العلميـة، بـل بسـبب الرمـز المجـاز 

، وإذا لــم يكــن الكــلام هنــا )2(حاســوب الطبيعــة الرقمــي ينبغــي النظــر إلــى الكائنــات البشــرية علــى أنهــا
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، فيمكنتوضيحه بأنه من الناحية النظرية يمكن أن تجعل الحاسوب يقلـد أيـة آلـة أخـرى يمكـن واضحا

المـدخلات إلـى مجمـوعتين،  يمتخيلها، دون أن يغير مـن مكوناتـه الماديـة، ويـتم هـذا عـن طريـق تقسـ

  .تسمى إحداهما البرنامج، وهو ما يحدد كيف يتم تناول المجموعة الثانية من المدخلات

الســلوكية فــي تقـديم نظريــة كاملــة  النظريـة تكــد الأعـوام تخطــو خطــوات قليلـة بعــد إخفــاق ولـم

ديل لا يقتصــر فــي العقــل حتــى ظهــر بــديل لهــا فــي أوآخــر الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، وإذا البــ

علــى علــم الــنفس والفلســفة كمــا كانــت الســلوكية وإذا البــديل يبلــغ درجــة عاليــة مــن التطــور عنــد نهايــة 

وإذا البــديل أعظــم خطــرا وأبعــد أثــرا ممــا كانــت عليــه الســلوكية، إنــه العلــم المعرفــي . لعشــرينالقــرن ا

Cognitive Science3(دراسة العقل ي، فما هو هذا العلم الجديد ؟ وما مبلغ تأثيره ف(.  

ـــئن كـــان ظهـــور العلـــوم بوصـــفها انفصـــالا عـــن الفلســـفة إنجـــازا لافتـــا فـــي ســـبيل اســـتقلالها  ل

وتطورهــا، فــإن امتــدادها ومــا أحرزتــه مــن تقــدم ملمــوس فــي مســيرة البشــرية قــد أظهــر بشــكل واضــح 

  .هذهالتآزر الشديد بينهما، والذي لم تهدأ وطأته حتى لحظتنا 

تكون فروعا للفلسفة، حيث ولد العلم عندما انفصـل عـن الفلسـفة،  اعتادت كل العلوم أن فقد

وبدأ يمارس على يد متخصصين، فالفيزياء، البيولوجيا، والكيمياء، جميعها علوم ولدت بهذه الطريقة 

  .)4(للفلسفة اً منذ زمن طويل، ولكنها جميعا بدأت بوصفها فروع

ائها عنها، فمـا زالـت العلـوم فـي احتيـاج و عليه، فلا يعنى استقلال العلوم عن الفلسفة استغن

أو الاستناد عما كان قبل استقلالها، تماما كالبنت تسـتقل عـن أمهـا  الاحتياجإليها، وإن اختلف وجه 

واحتياجــات جديــدة، بــل إن علومــا لــم تكــن مرتبطــة  مشــكلاتعنــد زواجهــا، ولكنهــا تحتــاج إليهــا فــي 

  .)5(الأم العجوزمن هذه والحنكة بالفلسفة أصبحت تلتمس الحكمة 

الطبيعــي أن تتعــدد  مــنومــع اتســاع مجــالات البحــث فــي العلــم المعرفــي ورحابتــه، فقــد كــان 

، ويمكــن القــول بأنــه نتــاج مــا هــو المجــالروافــده، وتتعــدد التخصصــات الأصــلية للعــاملين فــي هــذا 
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ظهــر  مشـترك بـين علــم الـنفس المعرفـي، اللغويــات، الـذكاء الاصـطناعي، الفلســفة، وعلـم الأعصـاب،

كل تخصص من هذه التخصصات ليركز على جانب بعينه، يهتم علماء الأعصاب بتنظـيم الجهـاز 

ـــالمنطق  العصـــبي، ويهـــتم علمـــاء اللغـــة ببنـــاء اللغـــة الإنســـانية وطبيعـــة اكتســـابها، ويهـــتم الفلاســـفة ب

لــنفس والمعنــى وتوضــيح المفــاهيم الرئيســية لعلــم المعرفــة، مثــل المعلومــات والمعرفــة، ويهــتم علمــاء ا

بالقــدرات العقليــة الإنســانية العامــة مثــل الانتبــاه والــذاكرة، ويهــتم علمــاء الحاســب باحتماليــات الــذكاء 

، وتســــتخدم لتوجيــــه طبيعــــة العقــــل، ويؤكــــد علمــــاء الــــنفس علــــى التجــــارب المعمليــــة )6(يالاصــــطناع

خاصــة المحكمــة، وملاحظــة الســلوك الــذي يحــدث بشــكل طبيعــي، ويختبــر علمــاء اللغــة الفرضــيات ال

عــن طريــق تحليــل حــدس المــتكلم عــن الجمــل النحويــة وغيــر النحويــة، أو عــن طريــق  يبالبنــاء النحــو 

ن فـي مجـال الـذكاء الاصـطناعي نظريـاتهم و ملاحظة أخطاء الأطفال في الكلام، بينما يختبر البـاحث

 يميختبـــر الفلاســفة التـــرابط المفـــاهيفـــي حــين عــن طريـــق كتابــة البرامجـــالتي توضــح ســـلوك الــذكاء، 

للنظريــات العلميــة المعرفيــة، ويضــعون ضــوابط عامــة للنظريــات المقبولــة، ويــدرس علمــاء الأعصــاب 

ف العلــم يــ، وبــالرغم مــن ذلــك، فقــد تــم تعر )7(لمعلومــات فــي المــخاالأســس النفســية والعصــبية لمعالجــة 

  .)8(المعرفي بشكل مبدئي على أنه مجموعة من الموضوعات التي تدرس العقل البشري

  :لمعرفةمشكلة ا

الإنسـان بذاتـه وانفصـاله عمـا  يمشكلة المعرفة مشكلة قديمة قدم الإنسان، وتبدأ مع بدء وع

هو مشـترك مـع بـاقي الكائنـات، فالإنسـان هـو الكـائن الوحيـد الـذي اسـتخدم عقلـه لدراسـة كيفيـة عمـل 

فلســفة، وهــو هــو أحــد الأركــان الرئيســية فــي دراســة ال ،هــذا العقــل، ومبحــث المعرفــة أو الابســتمولوجيا

يهتم بدراسة إمكانية المعرفة وحدودها وأصولها وأنواعها ومكوناتها، وتشكل طبيعة المعرفة الإنسانية 
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والـــدور النســـبي للعوامـــل الذاتيـــة والموضـــوعية فيهـــا إحـــدى المشـــكلات الفلســـفية الكبـــرى التـــي يمكـــن 

  .تصنيف الفلاسفة والاتجاهات الفلسفية على أساسها

التنـــاول العلمـــي الحـــديث لمشـــاكل الابســـتمولوجيا كمـــا  -بوجـــه عـــام  -ويمثـــل علـــم المعرفـــة 

تاريخـــه الكلاســـيكي لعلـــم المعرفـــة إلـــى في تناولتهـــا الدراســـة الفلســـفية عبـــر العصـــور، ويـــذهب جـــاردنر 

تعريــف هــذا العلــم بأنــه مجموعــة الجهــود المعاصــرة ذات الأســاس الإمبريقــي المهتمــة بالإجابــة عــن 

قديمة، وبشكل أكثر تحديدا، يعمـل البـاحثون فـي علـم المعرفـة علـى مواجهـة الأسئلة الابستمولوجية ال

فهــم مــن ناحيــة يســعون إلdفهــم معنــى المعرفــة : متعــددةومســارات مشــكلات تتــوزع علــى نطــاق واســع 

ومـــدى دقـــة معرفـــة أي موضـــوع فـــي العـــالم الخـــارجي، ودور العوامـــل الذاتيـــة والموضـــوعية فـــي هـــذه 

هؤلاء البـاحثون كـذلك بالشـخص القـائم بالمعرفـة، ووسـائله يتم شوهها، و المعرفة، من حيث دقتها أو ت

ـــى  ـــة حصـــوله عل ـــتعلم والتفكيـــر وكيفي معرفـــة الفـــي تحصـــيل هـــذه المعرفـــة، كميكانيزمـــات الإدراك وال

وتخزينها واسترجاعها، بل ونسـيانها بعـد ذلـك، وهـم يهتمـون بتطـور هـذه الميكانيزمـات واختلافهـا مـن 

) لـدى الأسـوياء العـاديين والمتميـزين(لى الشيخوخة، وفي كل من حالات السـواء الطفولة إلى الرشد إ

، وكذلك عبر الثقافات المختلفة، وعلـى صـعيد متصـل )كما في حادت الإصابة المخية(أو المرضى 

  .بالأشكال المتنوعة لتمثيل المعرفة -كذلك  -يهتم الباحثون في علم المعرفة 

بالدافع نحو المعرفة والقيمة التكيفية التي  -كذلك  -الباحثون ومن ناحية أخرى يهتم هؤلاء 

  .)9(تدفع الإنسان إلى الرغبة في المعرفة، وهو ما يقود أخيرا إلى دراسة حدود المعرفة الإنسانية

فاقـه يمكـن القـول بأنـه علـم يهـدف إلـى آوفي ضوء هذا التحديـد لمجـال علـم المعرفـة واتسـاع 

، ومـــن الناحيـــة الوظيفيـــة فـــإن البـــاحثين فـــي علـــم المعرفـــة Brainخ ولـــيس المـــ Mindدراســـة العقـــل 

يسعون إلى فهـم وظـائف الإدراك والتفكيـر والـذاكرة والفهـم واللغـة والـتعلم وغيرهـا مـن الظـواهر العقليـة 

علــم المعرفــي علــى هــذا النحــو، فــإن الالأخــرى، وعلــى الــرغم مــن اتســاع ورحابــة مجــالات الدراســة فــي 
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ال هذا العلم يقتضى القول بأن موضوع الدراسة فيه لا يقتصـر علـى الإنسـان، التوصيف الدقيق لمج

لــدى كــل مــن الآلــة  )أو الســلوك الــذي يمكــن وصــفه بالــذكاء(ولكنــه يتعــداه ليشــمل الجوانــب المعرفيــة 

والحيوان،فدراســة الوظــائف المعرفيــة التــي يقــوم بهــا الكمبيــوتر أو يتمتــع بهــا  )مثــل أجهــزة الكمبيــوتر(

تسهم في فهم طبيعة المعرفة لدى الإنسان، فضلا عـن أهميتهـا التطبيقيـة مـن حيـث تحسـين الحيوان 

أداء الآلة وفهم سلوك الحيوان، ولقد كان للباحثين في مجال علم الكمبيوتر دور رئيسـي فـي تأسـيس 

  .علم المعرفة، وفي محاولات فهم العقل البشري

راســة فــي علــم المعرفــة، التــي تهــدف كمـا أصــبح البحــث فــي معرفــة الحيــوان أحــد مجــالات الد

إلى فهم الصور البدائية الأقل تطورا من عمليات التفكيـر، مـن أجـل فهـم هـذه العمليـات فـي صـورتها 

ـــى دراســـة قـــدرات معالجـــة المعلومـــات لـــدى  ـــم كـــذلك إل ـــدة لـــدى الإنســـان، كمـــا يهـــدف هـــذا العل المعق

علاقــات القــوى بهــا علــى نمــو الوظــائف الحيوانــات فــي بيئاتهــا المختلفــة، لفهــم تــأثير ضــغوط البيئــة و 

  .)10(والعلميات المعرفية

  :تعريف الحاسوب ودوره في العلم المعرفي

وجــود مــدخلات  أســاسالحاســوب آلــة، والآلات تــؤدي وظــائف ماديــة محــددة ومتكــررة، علــى 

ط مثـل أن أضـغ -بعينها، فعلى سبيل المثال، الآلة الكاتبة تعد آلة، عندما أعطيها مـدخلات بعينهـا 

تحريـــك ذراع بعينـــه، ويتحـــرك الـــذراع نفســـه كلمـــا أضـــغط علـــى ى لـــإتســـتجيب  -علـــى مفتـــاح محـــدد 

إلـى  -حركـة أصـبعي للأسـفل  -وهكذا الآلات عمومـا، فالآلـة الكاتبـة تحـول ضـغطه . نفسه حالمفتا

ـــة الناتجـــة عـــن الوقـــود المشـــتعل،  ـــى الورقـــة، ومحـــرك الســـيارة يحـــوى القـــوة الاحتراقي ـــة عل قفـــزات أفقي

، ستخدمةكات اليد والقدم إلى حركة سريعة إلا أنها منضبطة، وهكذا، وقد تتنوع أنواع الطاقة الموحر 

كهرومغناطيســـية أو ذريـــة، وإحـــدى أهـــم الســـمات المميـــزة لمعظـــم الآلات أن ائـــة و ميكانيكيـــة أو كهرب



 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهيــة العلــم المعـرفي

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -والعشرون العدد الواحد –المجلة الجامعة   -  200 -

 

دة، فــلا واحــدة محــد وظيفــةفالتشــكيل المــادي لأجزائهــا يقيــدها بــأداء  ،وظائفهــا محــدودة بصــورة شــديدة

آخر دون أن تنزع أجزاءها وتعيد تركيبهـا مـرة أخـرى،  يءتستطيع مثلا أن تحول الآلة الكاتبة إلى ش

  .)Hardware")11" الهاردويربد لأية آلة، حدويمكن تسمية التشكيل المادي الم

منظومــة برمجاتيــة  خــلالوهنــاك حجــة بســيطة تعضــد هــذا الــرأي، فتركيــب الحاســوب يتحــدد 

عليـه مـا يفعلـه فـي ظـل كــل  يوهـي مجموعـة مـن التعليمـات التـي تملـ -" Softwareالسـوفت ويـر "

وهـي الأجهـزة  -" هـاردوير"كما حـددها مبرمجـوه، وأيضـا خـلال تركيبـة المـادي  -الظروف المحتملة 

كمــــا حــــددها مصــــمموه، وبغــــض النظــــر عمــــا إذا كــــان  -لكترونيــــة التــــي تتوافــــق مــــع التعليمــــات الإ

قيام بمهام بسيطة مثل تشغيل الكلمات، أم أنه كان مبرمجـا علـى أن يكـون الحاسوب مبرمجا على ال

مثــل البشــر تمامــا، فإنــه يتصــرف بطريقــة تتحــدد خــلال التفاعــل بــين المــؤثرات  اً ذكيــا ومبــدعا وعاطفيــ

  .الخارجية مع مكوناته المادية والبرمجية، وفقا لقوانين المنطق

يســتطيع أن يمــارس الإرادة الحــرة بطريقــة ولســوء حــظ أولئــك الــذين يقولــون إن الحاســوب لا 

البشر نفسها، فهنـاك حجـة بسـيطة أخـرى تسـاند الـرأي القائـل بـأن البشـر لا يمكـن أن يمارسـوا الإرادة 

وعلـــى ســـبيل  -الحـــرة، فتركيـــب المـــخ يتحـــدد عـــن طريـــق جيناتنـــا، وعـــن طريـــق الظـــروف الخارجيـــة 

ة في المـواد السـامة فـي إمـداد الـدم المتجـه المثال، فإن كان هناك مورد غير كاف للأكسجين أو زياد

، ونحن نتصرف بطريقة يحـددها التفاعـل بينـالمؤثرات الخارجيـة وهـذا -للمخ، فإن ذلك سيوقف نموه 

التركيــب، وفقــا لقــوانين الطبيعــة، وتخــتم الحجــة بــالحكم القائــل بأنــه لمــا كــان قرارنــا يتحــدد كليــة عــن 

الطبيعة، فإننا ندرك أنفسنا علـى أننـا نمـارس الإرادة الحـرة،  طريق جيناتنا والعوامل الخارجية وقوانين

  .الواقع لا نمارسها يلكننا ف

هل في الحقيقة أمتلك حرية الإرادة، أم هل هـي وهـم ؟ لقـد تـرك : يطرح نفسه طبيعيا السؤال

، فكيــف يلنــا ديكــارت الســؤال بصــيغة دقيقــة تمامــا، فــإذا كانــت حريــة إرادتــي صــفة مــن صــفات عقلــ
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 متــدادإمكانهــا أن تــؤثر فــي العــالم المــادي، إذا كــان العــالم المــادي محــددا ؟ إن هــذه المشــكلة ايكــون ب

قــل لمشــكلة العلاقــة بــين العقــل والجســد، ولكــن تختلــف عنهــا، لأنــه حتــى لــو أنجزنــا حــلا لمشــكلة الع

الجسد، وحتى لو بينا كيـف أن أفكـاري ومشـاعري تحـرك جسـدي، يوجـد بالإضـافة إلـى ذلـك السـؤال و 

المــادي  لمســق هـذا الــرأي مـع تصـور الفيزيــاء فـي عصــر ديكـارت الـذي يقــول إن العـاتكيـف ي: لتـاليا

محــدد ومغلـق تمامــا ؟ كـل حادثـة تحــدث فـي العــالم المـادي تسـببها حــوادث ماديـة ســابقة  ينظـام مـاد

لحرية لها، وهكذا، حتى لو استطعنا أن نبرهن بطريقة ما على أننا نمتلك إرادة عقلية حرة، فإن هذه ا

المــادي الســابقة  كـونسـببه حــالات جسـدية، وبقيــة ال ي، لأن ســلوك جســديلـن تــؤثر فـي ســلوك جسـد

لهــــا، تبــــدو مشــــكلة حريــــة الإرادة صــــعبة لكــــل شــــخص لكنهــــا تثيــــر مشــــاكل اســــتثنائية لمــــن يعتنــــق 

  .)12(الثنائية

كثيـر مـن بالذكر أن السؤال عما إذا كنا نمارس بالفعـل إرادة حـرة أم لا؟ أثيـر حولـه  والجدير

بشـدة جانـب أولئـك الـذين يـدعون أنـا لا ")∗(جيفـري"الجدل من قبـل الفلاسـفة لمـدة قـرن تقريبـا، ويسـاند 

نمـــارس إرادة حـــرة، ويعـــدون أن الإرادة الحـــرة ليســـت ســـوى مصـــطلح نســـتخدمه لوصـــف وجـــه محـــدد 

أن تكــون  لخبرتنــا عــن الواقــع، ومــع ذلــك، فبالنســبة للغــرض مــن المناقشــة الحاليــة، مــا إذا كــان يمكــن

كالبشـــر أم لا، لا يعـــد مـــن الضـــروري حـــل النـــزاع حـــول الإرادة الحـــرة بطريقـــة أو  واعيـــةالحواســـيب 

بأخرى، والسبب أن هناك مشابهة مادية بين البشر والحواسيب، وعلى حد دراية علماء الفيزياء، فإن 

ت وفقـــا لقـــوانين البشـــر والحواســـيب يتكونـــون مـــن الـــذرات الميكروســـكوبية ذاتهـــا، وتتفاعـــل هـــذه الـــذرا

الفيزيــاء نفســها، لــذلك، فــإن أي زعــم فــي صــالح، أو ضــد الإرادة الحــرة عنــد البشــر ســينطبق بالصــورة 

نفســـها علـــى الحاســـوب، وإذا ســـار الـــزعم القائـــل بـــأن الحواســـيب لا يمكـــن أن تمـــارس الإرادة الحـــرة 

الحواسيب بصورة  ما خاص بالبشر يجعلنا مختلفين عن يءكالبشر، فلابد أنه يمكن التعرف على ش
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، فإنما يـدل علـى أن وجـود خـط فاصـل بـين الإنسـان والآلـة، بصـدد يءجوهرية، وهذا إن دل على ش

  .)13(اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام، محكوم عليه بالعقم

لا يمكـــن تجاهـــل دور الحاســـوب كليـــة فـــي الإدراك المعرفـــي، لأن مصـــدر معظـــم مشـــكلات 

الاصطناعي، الذي يعد جزءا من علوم الحاسوب، على المجـال، الإدراك المعرفي هو سيطرة الذكاء 

ويهدف الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عـن طريـق عمـل بـرامج للحاسـب الآلـي 

قـادرة علـى محاكــاة السـلوك الإنسـاني المتســم بالـذكاء، وتعنـي قــدرة برنـامج الحاسـب علــى حـل مســألة 

أن البرنـامج نفسـه يجـد الطريقـة  -بناء على وصف لهذا الموقف  –ما، أو اتخاذ قرار في موقف ما 

التي يجب أن تتبع لحل المسألة، أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى عديد من العمليات الاسـتدلالية 

تقنيــة "المتنوعــة التــي غــذي بهــا البرنامج،ويعــد هــذا نقطــة تحــول مهمــة تتعــدى مــا هــو معــروف باســم 

ا العمليــة الاســتدلالية عــن طريــق الإنســان، وتنحصــر أهــم أســباب اســتخدام التــي تــتم فيهــ" المعلومــات

  .الحاسب في سرعته الفائقة

كــان مــيلاد البحــث فــي الــذكاء الاصــطناعي فــي منتصــف القــرن المنصــرم، وكــان هنــاك فــي 

فقـد غيـر  Computationالوقت نفسه شعور متنام بـين العديـد مـن الفلاسـفة قـدوم عصـر الحوسـبة 

، لالطرحرؤdنظريةجديــــــــــــــــــــــدةللتباحثالمناقشــــــــــــــــــــــات الفلســــــــــــــــــــــفية، مــــــــــــــــــــــن خ نهائيــــــــــــــــــــــا طبيعــــــــــــــــــــــة

 - ممثلاللآلـــــــــــــــــــــــــة - أوعلdالأقلتفنيدالرؤdالسابقة،فنجدعلdالجانبالآخرأنالمؤيدينلاتصافالحاســـــــــــــــــــــــــبالآلي

ـــــه بالذكاءينطلقونمنأنالحاسبالآليبماأنهيقومبنفسالعملياتالحسابيةالتييقومبهاالإن ـــــي أن ـــــك يعن ســـــان فـــــإن ذل

لحال في الإنسان، والفرق الوحيد أن أساس هـذا الـذكاء يـأتي مـن الإنسـان، مـع يمتلك ذكاء كما هو ا

أن يطور هذا الذكاء ليتفوق فيما بعد على الإنسان نفسـه مـن  يالتأكيد على أن بإمكان الحاسب الآل

  .خلال عملية تعليم ذاتية يقوم بها الحاسب الآلي بصورة مستمرة
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ف حول هذه المسألة يعود إلى عدم الاتفـاق مسـبقا ويبدو أن قسما كبيرا من النقاش والاختلا

مسـلم بـه، ولكـن عنـد سـؤال أي مـن  يءعلى تحديد ما هو الـذكاء، فالكـل يـتكلم عـن الـذكاء وكأنـه شـ

متفقــا عليــه لمصــطلح الــذكاء الــذي  يقــاالفــريقين عــن تعريفــه للــذكاء فــإن الشــخص لا يجــد تعريفــا دق

بل يحدد مجموعـة متنـافرة مـن التعـاريف، لـذا فـإن قـول  الفريقان على صحة نسبته إلى الآلة، يختلف

في أن الكثيـر مـن المسـائل الفلسـفية يعـود فـي أصـله إلـى سـوء اسـتخدام اللغـة مـن خـلال " فتجنشتين"

  .)14(عدم تعريف ما يتم الاختلاف حوله ينطبق على مسألة الاختلاف حول ذكاء الآلة

مكن إلقـــاء الضـــوء علـــى عـــدد مـــن ورغـــم صـــعوبة تعريـــف الـــذكاء الإنســـاني بشـــكل عـــام، فـــي

المعايير التي يمكـن الحكـم عليـه خلالهـا، ومـن تلـك المعـايير، القـدرة علـى التعمـيم والتجريـد، التعـرف 

علــــى أوجــــه الشــــبه بــــين المواقــــف المختلفــــة، التكيــــف مــــع المواقــــف المســــتجدة، واكتشــــاف الأخطــــاء 

مقارنـــة الـــذكاء الاصـــطناعي خطـــأ وكثيـــرا مـــا تـــم . الـــخ... وتصـــحيحها لتحســـين الأداء فـــي المســـتقبل

التــي تخــتص بالخصــائص الرياضــية لأنظمــة التغذيــة الراجعــة أو المرتــدة،  Cyberneticsبالســيبرانية

ليــا، بينمــا يهــتم الــذكاء الاصــطناعي بالعمليــات المعرفيــة التــي آوتنظــر إلــى الإنســان بوصــفه جهــازا 

تلــف هــذه الأعمــال اختلافــا بينــا فـــي يســتخدمها الإنســان فــي تأديــة الأعمــال التــي تعـــدها ذكيــة، وتخ

طبيعتها، فقد تكون فهـم نصـا لغويـا منطوقـا أو مكتوبـا، أو لعـب الشـطرنج أو البريـدج، أو حـل لغـز، 

علــى طريــق  ل، أو الاســتدلايطبــ يصأو مســألة رياضــية، أو كتابــة قصــيدة شــعرية، أو القيــام بتشــخ

باختيــار أحــد  الاصــطناعي عملــه أولاً للانتقــال مــن مكــان إلــى آخــر، ويبــدأ الباحــث فــي علــم الــذكاء 

الأنشـطة المتفـق علـى أنهـا ذكيـة، ثـم يضـع بعـض الفـروض عمـا يسـتخدمه الإنسـان لـدى قيامـه بهـذا 

بملاحظة سلوك  مالنشاط من معلومات واستدلالات، ثم يدخل هذه في برنامج للحاسب الآلى، ثم يقو 

ه القصـور فيـه، ممـا يفضـي إلـى إدخـال تؤدي ملاحظة البرنامج إلى اكتشـاف أوجـ دهذا البرنامج، وق



 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهيــة العلــم المعـرفي

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -والعشرون العدد الواحد –المجلة الجامعة   -  204 -

 

تعــديلات وتطــوير فـــي أسســه النظريـــة، وبالتــالي فـــي البرنــامج نفســه، ويـــؤدي هــذا بـــدوره إلــى ســـلوك 

  .)15(مختلف للبرنامج، وما يستتبعه من ملاحظة وتطوير

الحاسوب أجزاء مادية أو الهـاردوير، ولكـن بقـدر هائـل مـن المرونـة، والفضـل هنـا يعـود  يعد

، وبالنســـبة لمعظـــم الآلات، فـــإن )16(رة، والـــذي يمكنـــه أن يخـــزن كـــلا مـــن البرامجوالبيانـــاتإلـــى الـــذاك

الأجزاء المادية هي التي تحدد وظيفتها، وبمعنى مـا ينطبـق كـل هـذا علـى الحواسـيب، فـأي حاسـوب 

 النبضــات الكهربائيــة بوصــفها مــدخلات، ويحــرك النبضــات بداخلــه بطريقــة تتحــدد تمامــاً  يمحــدد يتلقــ

جهـــاز الحاســـوب نفســـه  غـــذتمحولـــة، فـــإذا  كهربيـــةة المـــادي، وينـــتج فـــي النهايـــة مخرجـــات بتشـــكيل

بشرط ألا تعطب المكونـات الماديـة  -ات المخرجات ذبالمدخلات نفسها، فسوف تحصل دائما على 

عنــدما ننظــر إلــى وظيفــة الحاســوب، فلــيس باســتطاعتنا  كبيــراً  ومــع هــذا كلــه، فإننــا نواجــه اختلافــاً  -

، بـل بـالأحرى يمكننـا القـول بأنـه يعمـل بمعالجـة الكاتبـةتحديد وظيفة محددة له، كمـا نفعـل مـع الآلـة 

الرموز، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه بالقوة ويثير الجدل في آن معا، ليس بسبب 

أي الفكـرة القائلـة بأنـه ينبغـي : الـذي يكمـن خلـف برامجـه يالمجـاز  إنجازاته العلمية، بـل بسـبب الرمـز

، وإذا لم يكـن الكـلام هنـا واضـحا، )17(على أنها حاسوب الطبيعة الرقمي شريةالنظر إلى الكائنات الب

فيمكن توضيحه بأنه من الناحية النظرية يمكن أن تجعل الحاسوب يقلد أية آلة أخرى يمكن تخيلها، 

كوناتــه الماديــة، ويــتم هــذا عــن طريــق تقســيم المــدخلات إلــى مجمــوعتين، تســمى دون أن يغيــر مــن م

  .، وهو ما يحدد كيف يتم تناول المجموعة الثانية من المدخلاترنامجإحداهما الب

برنــامج الحاســوب بهــذا أساســا عــن طريــق إعــلام الحاســوب بالمخرجــات التــي يجــب أن  يقــوم

لات،وإذا مــا عرفنــا كــل مــن مــدخلات مفــاتيح الآلــة يحــددها لمــدخلات بعينهــا أو مجموعــة مــن المــدخ

، وعرفنـا أو سـاوينا المخرجـات الناتجـة يبـرقم واحـد، لكنـه اعتبـار  ساويناهالكاتبة المختلفة، عرفناه أو 
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 ،27إذا كــان المــدخل : لــلأذرع بأرقــام أخــرى، فــإن جــزءا مــن البرنــامج قــد يمكــن التعبيــر عنــه، هكــذا

  .)18(19ثم  15ثم  3ثم  11اجعل المخرج  ،13دخل ، أو إذا كان الم36اجعل المخرج 

الــــذي يجــــب ملاحظتــــه، أن الحاســــوب لا يعــــرف مــــا الــــذي تشــــير إليــــه هــــذه  يءأن الشــــ إلا

عرفـة مـثلا فـي هـذه الحالـة بعينهـا، مالمدخلات والمخرجات في عالم الواقـع، فليسـت لديـه أيـة وسـيلة ل

، "W"ينشـــــط ذراع حـــــرف " 36"المخـــــرج ، أو أن "W"يقابـــــل الضـــــغط علـــــى المفتـــــاح  27إن الـــــرقم 

تعــد هــذه الأشــياء مجــرد رمــوز يبعثرهــا وفقــا لقواعــد البرنــامج، وربمــا تكــون هــذه  اســوبفبالنســبة للح

  .الرموز قيادة سيارة، أو حساب مصاريف أجور، أو بدء حرب عالمية ثالثة

ليتعامـل يمكن أن نفهم برنامج الحاسوب على أنه مجموعة مـن التعليمـات موجهـة لـه،  هكذا

مع الرموز بطريقة بعينها، عندما يتلقى مـدخلات بعينهـا، إنـه آلـة عامـة الأغـراض، يحولـه البرنـامج، 

  .آلة محددة تقوم بوظيفة محددة إلىفي الفترة التي يحمل عليه فيها، 

يهمنــا هنــا أن نعــرف كيــف تقــوم المكونــات الماديــة للحاســوب بتخــزين البــرامج والبيانــات،  ولا

أن يتخيــل المكونــات الماديــة علــى أنهــا مجموعــة مــن آلاف الخلايــا الكهربائيــة، تتصــل ويمكــن للمــرء 

ببعضـــها بطريقـــة محـــددة، ويمكـــن تشـــغيل أو إيقـــاف كـــل منهـــا بتطبيـــق التيـــار الكهربـــائي علـــى عـــدد 

من الخلايا، والبرنامج يحدد تسلسل ومنطـق مـرور النبضـات خـلال المكونـات الماديـة،  نسبياصغير 

ـــــرت الح ـــــت توجـــــد فـــــي الماضـــــي صـــــمامات،نجد آلاف وقـــــد تغي ـــــرة، فبينمـــــا كان واســـــيب بصـــــورة كبي

مــن بلــورات الســيليكون المستخلصــة مــن  Electronic Clips، أو الشــرائح الالكترونيــة )19(الرقــائق

  .)20(الرمال

بـــالرغم مــــن هـــذا، فإنــــه بالإمكـــان تشــــغيل بــــرامج وضـــعت منــــذ مـــا يقــــرب مـــن أربعــــة عقــــود 

بالضـبط، ومثلمـا تحـاكى الحواسـيب غيرهـا مـن الآلات، تحـاكي أيضـا والحصول على النتـائج نفسـها 

بعضـها الـبعض، ولـم تغيـر تطـورات المكونـات الماديـة نـوع البـرامج التـي يمكـن تشـغيلها، بـل إن هــذه 
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التطــورات كــان المــراد منهــا أن تجعــل الحواســيب أرخــص وأســرع، وأكثــر قــدرة علــى التعامــل، بــرامج 

  .)21(أكثر ياناتأكثر، وب

لتطبيــق نظريــات  يــدانحقيقيأســباب للاعتقــاد بــأن التفاعــل بــين الإنســان والحاســوب م كوهنــا

مهــتم بكيفيــة بنــاء واجهــات إنســانية،  يالإدراك المعرفــي، فهــذا التفاعــل هــو هندســة وتصــميم فــرع ثــانو 

وكذلك مجموعة من موضـوعات البحـث فـي دعـم العلـوم، إن موضـوع أو فكـرة التفاعـل بـين الإنسـان 

مثــل دورا مختلفــا فــي الفــروع الموجهــة بالتصــميم فــي مقابــل تلــك الموجهــة بــالعلم، وفــي ي والحاســوب

جزئية علم الحاسوب المهتم ببناء نظام، فإن الواجهة الإنسانية واحدة من المكونات الرئيسة للأنظمة 

 مالتفاعليــــة بشــــكل نمــــوذجي، تمثــــل أكثــــر مــــن نصــــف خطــــوط شــــفرة النظــــام، وفــــي مجــــال التصــــمي

ن الواجهــة الإنســانية أيضــا واحــدة مــن الأشــياء المــراد تصــميمها، ولكــن فــي الإدراك ، تكــو يالصــناع

المعرفــــي، فــــإن التفاعــــل بــــين الإنســــان والحاســــوب هــــو مجــــال تطبيــــق للعلــــم، ومهــــام التفاعــــل بــــين 

الإنسانوالحاســوب تمــنح بيئــات لاستكشــاف مســائل نظريــة مهمــة ومتعــددة فــي الإدراك المعرفــي مثــل 

  .)22(انتقالهااكتساب المهارات و 

مــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن الإدراك المعرفــــي يســــعى إلــــى النظريــــات العامــــة للفهــــم والمعالجــــة 

 -إن صحة النظرية تم تحديدها خـلال الـدحض والمثـال المعـاكس : الإنسانية، فلا يوجد شخص هنا

ولـيس خـلال فعـل وســلوك أي شـخص بينـه، مسـتخدم أو موضـوع، وقـد تــم  - يبیوتجر يوكلاهمـا جـدل

موضـوع  ي، ولكـن لـم يـتم اسـتخدامه فـي الحقيقـة، فالنمـاذج هـدوتصـوره بشـكل مجـر  نموذجافتراض ال

النظرية، وفي مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب، فإن النمـوذج هـو الـذي لا يحتـاج فقـط إلـى أن 

حتـى الجـزء  -" للمسـتخدم"ه، ولكـن يجـب أيضـا أن يكـون لـه معنـى يحتكم إلـى الشـخص الـذي صـنع

جهــــة المســــتخدم المســــئولين عــــن تصــــميم النظــــام لوا يومهندســــ يولمجموعــــة مصــــمم ه،النظــــري منــــ

  .)23(هوتنفيذ
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حين تعتمد نماذج التمثيل الرمزي علـى الكمبيـوتر كنمـوذج لتمثيـل ومعالجـة المعلومـات،  في

نموذجـا للنظـام المعرفـي المركـزي،  - نيوروتـات المـخلأحرى عمـل أو بـا -فإن التوصيلة تتخـذ المـخ 

 ئهمــاوماكليلانــد وزملايلارتوقــد كــان العمــل الرائــد الــذي فــتح الطريــق أمــام هــذا الاتجــاه هــو كتــاب روم

  ".المعالجة الموزعة المتوازية"بعنوان  1989عام جزئيتين الذي صدر في 

يات وأوائل التسعينيات من القرن التاسع عشـر كان ظهور هذا الاتجاه في أوآخر الثمانين لقد

حبه من تطورات االأول هو مجال الذكاء الاصطناعي وما ص: نتيجة للتطورات في مجالين رئيسيين

فــي علـــم الكمبيـــوتر ومرونـــة فـــي لغاتالبرمجـــة، أمـــا التطـــور الأخيـــر فكـــان فـــي مجـــال علـــم البيولوجيـــا 

ي وســائل فحــص المــخ، بــدءا مــن الأشــعة حبه مــن تطــورات فــا، ومــا صــNeurobiologyالعصــبية 

  .)24(للمخ MRIالمقطعية إلى التصوير بالرنين المغناطيسي 

وقــد أدى تكامــل هــذين الاتجــاهين إلــى فــتح البــاب نحــو بنــاء نظــري يقــوم علــى أســاس اتخــاذ 

، ويســتخدم فنيــات الــذكاء الاصــطناعي وســيلة لبنــاء النمــاذج يالمــخ نموذجــا للنظــام المعرفــي المركــز 

ر الفــروض المشــتقة مــن هــذا الإطــار النظــري، وهــو الأمــر الــذي ربمــا يكمــن وراء تســمية هــذا واختبــا

، ويمثل هذا النموذج من وجهة نظـر Neural Modellingالاتجاه أحيانا باتجاه النمذجة العصبية 

مؤيديــه تقاربــا اكبــر مــع العمــل الحقيقــي للمــخ، الــذي لا يصــلح الكمبيــوتر مــن وجهــة نظــرهم لتمثيلــه، 

) أي واحـد إلـى مليـون جـزء مـن الثانيـة(ى حين تقاس سرعة عمل الكمبيوتر بوحدات النـانو ثانيـة فعل

للوصــول إلــى  )إلــى ألــف مــن الثانيــة اً ثانيــة يمثــل واحــد یالمللــ(مللــي ثانيــة  3يحتــاج النيــورون إلــى 

التـي يقـوم خر، ومـع وجـود هـذا الفـارق الكبيـر فـإن العمليـات يورونـآالاستثارة نتيجة تلقـى شـحنة مـن ن

، Serialسلسـلبها المخ كانت ستستغرق وقتا أطول بكثير ممـا هـي عليـه إذا مـا كانـت تـتم بشـكل مت

بهـذه العمليـات علـى  -رغـم بطئـه بالمقارنـة بـالكمبيوتر  -الحـال فـي الكمبيـوتر، وقيـام المـخ  هوكما 

لــدى الإنســان  النحــو المعــروف مــن الســرعة والكفــاءة يشــير إلــى أن عمــل النظــام المعرفــي المركــزي
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باستخدام المخ يختلـف عـن عمـل الكمبيـوتر، وبالتـالي فـإن الافتـراض الأساسـي فـي اتجـاه التوصـيلية 

الشـبيهة بالنيورونـات، التـي  Nodesهو أن النظام المعرفي مكون من عدد كبير من نقاط الاتصال 

  .)25(وليس متسلسلاً  Paralellتعمل بشكل متواز 

" النمـوذج"بوصفه بناء نظريـا، و" النموذج"فروق بين استخدام تشير عديد من الاختلافات وال

بوصــفه جــزءا مــن التصــميم العملــي لواجهــات المســتخدم، إلــى التمييــز بــين العلــم والهندســة فــي شــكل 

النظريـــات الســـيكولوجية وتطبيـــق النظـــام، والاخـــتلاف يمكـــن رؤيتـــه بكـــل وضـــوح فـــي اللغـــة المنمقـــة 

 يقـــراءات فـــ"اســـوب، فعلـــى ســـبيل المثـــال، وفـــي مقدمـــة كتـــاب المســـتخدمة عنـــد الحـــديثعن أجهـــزة الح

إن أنظمـــة الحاســوب موجـــودة فـــي كــل مكـــان فـــي ": "، يقـــول بيكــر"التفاعــل بـــين الإنســان والحاســـوب

مجتمعنــا، فأطفــال المــدارس، الدارســون، القــائمون بأعمــال الســكرتارية، أمنــاء الصــندوق فــي البنــوك، 

ات، عمـــال المصـــانع، صـــناع الرســـوم المتحركـــة، عمـــال الإداريـــون، الممرضـــ ظفـــونالمـــديرون، المو 

جهــــزة الحاســــوب أدوار لأالمطــــابع، المهندســــون المعمــــاريون، والمصــــممون، جمــــيعهم يكتشــــفون أن 

أنظمة الحاسوب تعمـل بتـدخل قليـل  الأخرى وبعضوتوقعات مختلفة، تعزز بعض المهن وتقلل من 

شــريون، يكونــون مشــغولين بمهــام تحتــاج ، فلهــا مســتخدمون بي، ولكــن معظمهــا تفــاعللأو بــلا تــدخ

لمســاعدة الحاســوب، وواجهــة الإنســان والحاســوب، تســمى أيضــا واجهــة المســتخدم، وهــي فــي الغالــب 

  .)26("، أو فشلهيالعامل الوحيد والأكثر أهمية في نجاح أي نظام أو تطبيق تفاعل

اللاعـب  ينظري أو تجريدي حول أجهـزة الحاسـوب هنـا، فهـ يءملاحظة أنه لا يوجد ش مع

الـرئيس الواضــح خـلال الحــديث عـن التفاعــل بــين الإنسـان والحاســوب، ففـي الإدراك المعرفــي، يكــون 

هنــاك ميــزة غيــر : الحاســوب أكثــر مــن مجــرد لاعــب يشــبه الشــبح، والــذي ربمــا يســمع، ولكــن لا يــرى

لحاســوب للحاســوب، أنــه يعطــى حــلا اســتعاريا للانقســام التقليــدي بــين المــخ والعقــل، فا هــامجــادل علي

منظم، ولكن من وجهة نظر منطقية فلا يهم ما إذا كانمكونا من محركات، صمامات،  فيزيائينظام 
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ترانزستورات، أو رقاقات صغيرة، فإذا كانت مجموعة الـدوائر الكهربائيـة الخاصـة بـه ملائمـة، فيمكنـه 

يزيــائي، ولكــن بــذلك أن يقلــد ســلوك أي حاســوب آخــر ويحاكيــه، والأمــر الحاســم هنــا لــيس إدراكــه الف

  .)27(ياتهمنطق عمل

ـــين معالجـــة الكمبيـــوتر للمعلومـــات  هنـــاك ـــذكاء الاصـــطناعي مـــن يخلطـــون ب مـــن أنصـــار ال

هناك لبس فيمـا : )∗(ومعالجة المخ للمعلومات، ويقولون إن المعالجة واحدة في الحالتين، يقول سيرل

يعتقــد كثيــر مــن النــاس فــي العلــم الإدراكــي أن المــخ البشــري، مــع  ،يتعلــق بفكــرة معالجــة المعلومــات

، وبصورة مماثلة يؤدى الكمبيـوتر مـع برنامجـه معالجـة "معالجة المعلومات"شيئا يسمى  يؤدىعقله، 

المعلومـــات هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن النيـــران والعواصـــف الممطـــرة لاتـــؤدي معالجـــة 

هذا النحو، برغم أن الكمبيوتر يمكـن أن يحـاكى الملامـح الصـورية  المعلومات على الإطلاق، وعلى

لأيــة عمليــة أيــا كانــت، فإنــه يقــوم فــي علاقــة خاصــة مــع العقــل والمــخ، لأنــه عنــدما يبــرمج الكمبيــوتر 

بطريقـــة ملائمـــة، وبصـــورة مثاليـــة بـــنفس برنـــامج المـــخ، فـــإن معالجـــة المعلومـــات تكـــون متطابقـــة فـــي 

مـع هـذه  كلةمعالجة المعلومات هي بالفعل جوهر مـا هـو عقلـي، ولكـن المشـالحالتين، وهذه العملية ل

، إن الكمبيـوتر المبـرمج لا يـؤدي معالجـة "المعلومـات"الحجة هي أنها تركـز علـى غمـوض فـي فكـرة 

المعلومات بالمعنى الذي يعالج الناس فيه المعلومات عندما يفكرون في مشكلات رياضـية مـثلا، أو 

الكمبيـــوتر هـــو  هة المتعلقـــة بالقصـــص ويجيبـــون عنهـــا، والصـــواب أن مـــا يفعلـــعنـــدما يقـــرأون الأســـئل

أشياء  لتمثلمعالجة الرموز الصورية، وحقيقة أن المبرمج والمفسر لمخرج الكمبيوتر يستعمل الرموز 

مـن تكـرار القـول  - يرلالكـلام علـى لسانسـ -في العالم تتجـاوز تمامـا مجـال الكمبيـوتر، وأنـا لا أمـل 

 فسـوف يكـون النـاتج=2+2تر له تركيب وليس له دلالة، وهكذا إذا كتبـت علـى الكمبيـوتر إن الكمبيو 

أو أنهــا تعنــي أي شــئ علــى الإطــلاق، وعلــى هــذا  4 تعنــي 4، ولكــن الجهــاز ليســت لديــه فكــرة أن 4
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تماثــــل لمعالجــــة  أيالنحــــو لــــيس هنــــاك مــــا يثبــــت وجــــود تماثــــل بــــين الكمبيــــوتر والمــــخ فــــي حــــدود 

  .)28(المعلومات

إلــى ذلــك أنــه قــد تــم تزويــد النمــوذج الضــروري للمعالجــة الداخليــة بواســطة الحاســوب  أضــف

للنظـام المعقـد  يكن تفسير السـلوك الـذكمالرقمي، وقد أوضح الحاسوب للعلماء المعرفيين أن من الم

دون الافتـــراض المســـبق لـــذكاء مكوناتـــه خـــلال اســـتخدامه فكـــرة نظـــام معالجـــة المعلومـــات، النمـــوذج 

لتفســير، وقــد أظهــر هــذا النمــوذج أيضــا إمكانيــة تحليــل المعنــى بصــيغة الحــالات المفســرة ل الحســابي

فكــرة نظــام الرمــز الفيزيــائي، " ســيمون"و" نويــل"للأنظمــة الفيزيائيــة، وهــي مــا أســماها كــلا مــن  وظيفيــاً 

 بشــكل يائيــةأخيــرا، كــل ذلــك اقتــرح نموذجــا للعلاقــة بــين العقــل والجســد، والتــي تكــون ذات طبيعــة فيز 

كبير، فهو لا يفترض ثنائية المادة، ولكنه يتجنب مخاطر السلوكية، ولا يتضمن تقلـيص العقلـي إلـى 

  .الفيزيائي

  :السلوكيةالنظرية

مـــن المعتقـــد لســـنوات عديـــدة، خاصـــة فـــي ذروة أيـــام الســـلوكية أن هنـــاك طـــريقتين فقـــط  كـــان

فيزيائيــا أو عقليــا، والتفســيرات العقليــة عملــت بواســطة الإشــارة إلــى الأعمــال : لتفســير الســلوك الــذكي

مـن  نصـربهـذا الع" رايـل"، لقـد اسـتهزأ "فـي الألـة الشبح" - )∗("رايل"كما أسماها  -أو " الداخلية للعقل

يسكن فـي  -عقلنا  -ووصفهبمبدأ الشبح في الآلة، ووفقا لهذا المبدأ، كل منا شبح " ديكارت"تصور 

بالشبح، العقل أو النفس، أما الآلة، فهي الجسم، " رايل"، بمعنى آخر، إن ما يقصده -جسدنا  -آلة 

  .)29(يعني بذلك إنكار جوهرية النفس أو العقل

تســـمى النظريـــة الســـلوكية وتقـــدم هـــذه  الثنـــائيتجـــاه إذن ظهـــرت نظريـــة أخـــرى، كـــرد فعـــل للا

النظرية حلا جديدا لمشكلة العلاقة بين العقل والجسـم، يـرفض الحـل الـديكارتي للمشـكلة رفضـا تامـا، 
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قتــرح القــول بــأن العقــل لا معنــى لــه ســوى أنــه نمــوذج معــين مــن الســلوك أو اســتعداد لــه إذا تــوفرت ت

مــة بــأن أغلــب المشــكلات الفلســفية ناتجــة عــن تــداخلات ظــروف مناســبة، كمــا أن لــديهم فرضــية عا

لغويـة أو ســوء فهــم لـبعض المفــاهيم، ويمكــن حلهـا عــن طريــق تحليـل دقيــق للغــة التـي نعبــر بهــا عــن 

المشــكلة، ولهــذا فأصــحاب هــذه النظريــة لا يهتمــون بمعرفــة ماهيــة حالاتنــا العقليــة، ولكــنهم يهتمــون 

ـــل أو فهـــم الكلمـــات التـــي نســـتخ ـــة مـــن مشـــاعر بكيفيـــة تحلي ـــك الحـــالات الداخلي ـــر عـــن تل دمها للتعبي

  .)30(واعتقادات

عـادة مـا يسـمى  -أفضـل مـن تبنـاه " ديكـارت"والـذي ربمـا يكـون  -وهنا نذكر أن هـذا الـرأي 

الثنائيــة الديكارتيــة، وكثيــرا مــا تفســر هــذه الثنائيــة بوصــفها اعتقــادا فــي أمــور شــبحية روحيــة تختــرق 

وتديرها لنا، ومن المحتمل أن تكون هـذه هـي الطريقـة التـي  -كانية لا م -أجسادنا بطريقة غامضة 

ي ، وهــ)31(ديكــارت، ولكــن يمكننــا أن نفكــر فــي الثنائيــة الديكارتيــة فــي ضــوء أكثــر تعقيــداً "فكــر فيهــا 

الفكرة التي ترى العقل الوعى بشكل يختلف جوهريا عن الدماغ الحى العامل، وتبنى هذه الفكرة على 

، ويقابــل هــذه الفكــرة الماديــة، والتــي تفتــرض أن الــوعى )32(مجــرد نشــاط للــدماغ أن العقــل أكثــر مــن

  .)33(يتطلب عقلا أثيريا روحيا يتفاعل مع المخ، ولكنه يظل مستقلا عنه

ويــرى أن مجـرد قبــول . الثنائيـة يمــن أنصـار المدرســة السـلوكية ومـن معارضــ" رايـل"ويعتبـر 

أمر آخر، وأن معارفنـا الأخـرى لا تـأتي أي بأن لدينا ملكة معرفة أنفسنا الخاصة قبل " ديكارت"آراء 

كيـف يمكننـا أن نعـرف أن لـدى الآخـرين نفوسـا تعمـل : إلا بالدرجة الثانية، يطرح مشكلة أخرى وهي

  بلا زيادة ؟ اً مثل أنفسنا أو أن لديهم نفس

مـدويا وعـالج  اً فأحدث تـأثير " التصور المجرد للعقل"كتابا عنوانه " رايلنشر  1959 ففي عام

فيــه التعــارض بــين العقــل والجســم واعتبــره مشــكلة كاذبــة أو ســوء فهــم ناشــئ عــن الاســتعمال المغلــوط 

وكــذلك المصــطلحات الأخــرى الخاصــة بالحــالات العقليــة هــي " العقــل"أن كلمــة " رايــل"للغــة، ويــدعى 
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ف عن تلك التي تنطبق على الأشياء المادية، وأن الخطأ ناجم عن استعمال هذه المقولات نوع مختل

وكأنهــا منبثقــة عــن نفــس الطــراز مــن المنطــق، فالجســم والعقــل، حســب رايــل، ليســا كيــانين منفصــلين 

بين الاثنين والـذي ينعتـه " ديكارات"، أما الانفصال، الذي يقيمه يءلكنهما طريقتان لوصف نفس الش

، فإنه يأتي من خطأ في المقولة ومن اسـتعمال غيـر ملائـم للغـة، فمـا "شبح الآلة"ا باسم يسخر " ايلر "

  .نعرفه عن نفوس الآخرين هو دائما ناتج عن تصرفهم

فـي قضـية مـا دون أن يكـون " عقـل"بكلمـة " جسـم"إنـه لا يمكنـك اسـتبدال كلمـة " رايل"ويقول 

أنـا أكتـب بحثـا "ن القضـية إإن قلـت  يفـي خلـط منطقـكلامك عديم المعنـى، بالإضـافة إلـى أنـك تقـع 

، كمــا يمكننــا )34(فالقضــية الثانيــة عديمــة المعنــى" يكتــب بحثــا فلســفيا يجســم"مرادفــة للقضــية " فلســفيا

عــن فــوز فريــق كــرة القــدم بالمبــاراة، ويمكننــا أيضــا الحــديث عــن أعضــاء الفريــق، ولكــن مــن  حــديثال

نب وجود أعضائه، فمثلا، إذا عرفنا أحد الأشخاص بأعضاء الخطأ التفكير بأن الفريق يوجد إلى جا

التعبيـر  خطـأفإننا نقول إن هذا الشخص قـد أ" بالفريق"، وبعد ذلك نقول الآن أحب أن أتقابل "الفريق

  .)35(عن الفريق، فالحديث في الواقع عن أعضاء الفريق ولكن على مستوى معين من التجريد

ليهـا سـهام النقـد، حيـث إن كـل المصـطلحات المعرفـة هذه النظرية هي الأخرى وجهت إ لكن

للحالات العقلية لا يمكن إرجاعها إلى معايير مـن السـلوك، فهنـاك حـالات ذهنيـة لا تظهـر علنـا فـي 

  .)36(لحالاتنا العقلية يسلوك، كما أن من عيوب هذا الاتجاه رفضه لقبول فكرة الاستيطان الداخل

التمييــز بــين العمليــات  قمعالجــة المعلومــات عــن طريــ، يقتــرب عــالم المعرفــة مــن باختصــار

الأساسية للرموز والعلاقات التمثيلية بين الرموز وما يرمز لها، ولكن ذلك الحاسوب ليس فـي حاجـة 

إلى أن يعرف معاني تلك الرموز، فهو يقوم بتعليب الرموز، بينما العقل الإنسـاني يملـك أشـياء أكثـر 

ي معنــى للرمــوز، والحاســوب يــؤدي عملياتــه علــى الرمــوزخلال مــن الرمــوز غيــر مترجمــة، إنــه يعطــ

إجـــراءات تعتمـــد فقـــط علـــى خصائصـــها الفيزيائيـــة، والعمـــل البـــارع هـــذا بـــالطبع، هـــو الحصـــول علـــى 
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الخصائص الفيزيائية والهادفة أو الدلالية للرموز، للقواعد للألة، مستخدما إياها لكي تتنـاغم وتـتلاءم 

ر نظـام معالجـة المعلومـات، فالشـئ الـذي يجعـل العقـل مهمـا، مقدرتـه بالطريقة الصحيحة، وهذا جوه

 تلــــك، فإنــــه يحــــول المعلومــــات عــــن العــــالم إلــــى رمــــوز، ويعمــــل علــــى )37(معالجــــة المعلومــــات ىعلــــ

المعلومــــات بطريقــــة يمكــــن تمييزهــــا بأنهــــا ذات معنــــى وهــــدف، ويــــتم بناؤهــــا لمجموعــــة مــــن الأجــــزاء 

، وقـد أعطـى دلـيلا مثيـرا فكـارلتلـك الأ اً الرقمـي مثـالا نموذجيـ المتفاعلة والمنظمة وظيفيـا، والحاسـوب

  .يمكن أن يكون نتاجا لنظام الرمز الفيزيائي الذكيعلى أن الأداء 

الأخيـرة عـن الأفكــار الممنوحـة للعلـم المعرفـي بواســطة الحاسـوب الرقمـي، هـي تفســير  المـادة

كمـا فـي النظريـة الديكارتيـة  -لاعتـراض للعلاقة بين العقل والجسد، والتي ليست ثنائية بشكل مثيـر ل

 طةكمــا فــي النظريــة الســلوكية البســي -وليســت اختزاليــة بشــكل غيــر مرغــوب فيــه  -البســيطة للعقــل 

الفكرة هنا، والمعروفة بالمذهب الوظيفي، أن الحالات العقليـة، مثـل المعتقـدات، والعمليـات . -للعقل 

ـــة العقليـــة، مثـــل التفكيـــر أو اتخـــاذ القـــرار، ليســـت  ســـوى حـــالات فيزيائيـــة تـــم وصـــفها وظيفيـــا، فالحال

، والحالــة العقليــة مختلفــةالفيزيائيـة نفســها فــي أنظمــة منظمـة بشــكل مختلــف ربمــا تنــتج حـالات عقليــة 

  .)38(نفسها ربما تدرك بطريقة مختلفة جدا في أنظمة فيزيائية مختلفة

غير، وآخــر صــ يإذن كــان هــذا حــال أجهــزة الحاســوب، فعنــدما يقــوم حاســوب شخصــ هكــذا

كبيــر بــأداء العمليــة الحســابية نفســها، فيكــون بينهمــا قليــل مــن التشــابهمن وجهــة نظــر فيزيائيــة، رغــم 

أنهمــا مــن الناحيــة العمليـــة ربمــا يكونــان متطـــابقين، وبشــكل مشــابه، فــإن حاســـوب مــا يــؤدي عمليـــة 

قريـر حركـة شـطرنج محدد للغة الآلـة، ربمـا فـي برنـامج، يـتم ت يحسابية بعينها، باستخدام روتين فرع

وربمــا فــي برنــامج آخــر يــتم تقريــر  -" م وضــعيفــي ذلــك الســياق تقيــ يإذا كــان ذلــك الــروتين الفرعــ -

إذا كــــان فـــي ذلــــك الســـياق مقــــيم متوقـــع للكســــب، إن الحـــالات الحســــابية ذات  -شـــراء لحــــم خنزيـــر 
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ت الوظيفيـة ذات تكـون هـي نفسـها، ولكـن التفسـيرا -وربما الحالات الفيزيائيـة  -المستوى المنخفض 

  .هريالمستوى المرتفع والتي تستقبلها تكون مختلفة بشكل جو 

هـل مـن المحتمـل : الحقيقة عـن أجهـزة الحاسـوب، تقتـرح علـى نحـو أكيـد سـؤالا مخادعـا هذه

ـــة  ـــا الســـيكولوجية ربمـــا لا تكـــون قابل ـــك صـــحيحا مـــع العقـــول البشـــرية ؟ إن حالاتن ـــل ذل أن يكـــون مث

 لــةيائيــة، نظــرا لأن الحــالات الفيزيائيــة المختلفــة ربمــا تكــون مرتبطــة بالحاللتقلــيص إلــى حالاتنــا الفيز 

  .)39(السيكولوجية نفسها، والعكس بالعكس

حــوادث عقليــة هــو حــوادث ماديــة، يجــب أن تكــون حــوادث ماديــة لكــي  ىجميــع مــا يســم إن

ماديــة، وعنــدما نشــير إليهــا كصــفات عقليــة فــان كــل مــا نفعلــه هــو اختبــار مقولــة مــن  ينتفــرز قــوان

معينــة، إنهــا كائنــات عقليــة بلغــة وصــيغة معينتــين،  عقليــةالحــوادث الماديــة، لكــي تــوفي شــروط لغــة 

نفســـها أيضـــا ماديـــة بلغـــة وصـــيغة أخـــريين، إذن، النـــاتج هـــو نـــوع مـــن الماديـــة، تلـــك  وادثولكـــن الحـــ

تقول إن موضوع العلوم النفسية لن يمكـن وصـفه أبـدا بنـوع مـن القـوانين الكليـة المقبولـة المادية التي 

 لأوصــافنهــا نــوع مــن الأشــياء الروحيــة أو العقليــة المبهمــة، ولكــن بــالأحرى لأن الأفــي الفيزيــاء، لا 

مختـارة التي نستعملها لتعريفها، أي الأوصاف العقلية، لاترتبط بطـرق قانونيـة مـع الظـواهر الماديـة ال

، العقلانيـةللأوصاف المادية، الحجة الوحيدة التي يعطيها ديفدسن فـي هـذا الصـدد هـي أن الظـواهر 

صـدى لهـذه العقلانيـة "كالمعتقدات والرغبـات، تخضـع للقيـود التـي تفرضـها العقلانيـة، ولكـن لا يوجـد 

  .)40("في الفيزياء 

لــم المعرفــة فقــد تمثــل فــي أمــا الإســهام الرئيســي للــذكاء الاصــطناعي فــي تأســيس وتطــوير ع

لــدى الإنســان فــي صــورة بــرامج محاكــاة  الوســيطةوضــع واختبــار النظريــات حــول العمليــات المعرفيــة 

Simulation وفـــي هـــذه ينمعــ ي، كمـــا هــي مفترضـــة حســـب تصــور نظـــر العمليــات، تحــاكي هـــذه ،

علـى أداء  مسـبق، بحيـث يكـون هـذا البرنـامج قـادرا يكمبيوتر وفـق أسـاس نظـر  جالحالة يصمم برنام
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بعــض العمليــات المعرفيــة، كحــل المســائل الرياضــية أو فهــم النصــوص المعقــدة، وبالتــالي يتنبــأ هــذا 

النمــوذج بمواضــع قــوة وضــعف العقــل البشــري عنــد أداء هــذه العمليــات، وكلمــا كــان ســلوك البرنــامج 

إذا كــان كــان ذلــك دلــيلا علــى صــدق الأســاس النظــري الكــامن وراءه، أمــا  الإنســانقريبــا مــن ســلوك 

 صــدقأداء البرنــامج وأداء المفحوصــين البشــريين كبيــرا، كــان ذلــك دلــيلا علــى عــدم  ينالاخــتلاف بــ

أوائــل الســبعينيات مــن  1972النمــوذج، وقــد كــان برنــامج حــل المشــكلات الــذي قدمــه نيــول وســيمون 

برنــامج  ، وقــد تلتــه مجموعــة كبيــرة مــن بــرامج المحاكــاة، منهــا علــى ســبيل المثــالامجأوائــل هــذه البــر 

READER الــــذي قدمــــه جســــت وكــــاربنتر، لمحاكــــاة الســــلوك الإنســــاني عنــــد قــــراءة وتفســــير أحــــد ،

 Face Recognitionلمحاكــــاة ســــلوك التعــــرف علــــى الوجــــه  Empathالنصــــوص، أو برنــــامج 

مــن خــلال بــرامج المختلفــة للبــاحثين عــن طريــق تنفيــذ النظريــات  مكــنســتجابات الانفعاليــة، وقــد أالاو 

الهــدف الأول هــو اختبــار الاتســاق الــداخلي بــين الافتراضــات الضــمنية : يحققــوا هــدفين المحاكــاة أن

داخــل كــل نظريـــة، وإذا كــان مـــن الممكــن للتناقضـــات داخــل النظريـــة ألا تظهــر فـــي حالــة الصـــياغة 

اللفظيــة لهــا، إلا أن ذلــك الاختفــاء يتعــذر فــي حالــة تحويــل النظريــة إلــى برنــامج كمبيــوتر، إذ يــؤدي 

فيــه إلــى فشــل البرنــامج وتوقفــه عــن العمــل، أمــا الهــدف الأخيــر الــذي يتحقــق مــن  يلــداخلالتنــاقض ا

خـــلال اســـتخدام تقنيـــة المحاكـــاة، فهـــو إمكـــان اختبـــار النمـــاذج أو النظريـــات مـــن خـــلال مقارنـــة أداء 

الكمبيوتر بالأداء البشري على المهام نفسها، وبطبيعة الحـال كلمـا ارتفـع مسـتوى التطـابق بينهمـا دل 

  .)41(ك على صدق النظريةذل

إذن يمكــن الافتـــراض هنـــا، كمـــا يبـــدو، وجــود سلســـلتين متواصـــلتين مـــن الأحـــداث، إحـــداهما 

فيزيائية والأخـرى عقليـة، وأحيانـا، يكـون ثمـة تفاعـل بينهمـا، بمعنـى أن الأحـداث تتخـذ صـفة قليـة أو 

عـن الأحـداث  يوجـودسيكولوجية، ولم يعد يتبع ذلك أن هذه الجهة تكـون منفصـلة أو متميـزة بشـكل 

  .)42(الفيزيائية الفعلية التي تحدث في الجسد، وبخاصة في المخ
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هــي حالــة  -أو رمزيــة  -ولكــن ذلــك لا يســتلزم ثنائيــة المــادة، فكــل حالــة ســيكولوجية محــددة 

، ولكــن لـــيس كــل نـــوع مــن الحالـــة -وهـــو رأي معــروف بنظريـــة التطــابق الرمـــزي  -فيزيائيــة محــددة 

عا من الحالة الفيزيائيـة، والعكـس صـحيح، وهـذا يعنـي أنـه لا توجـد حاجـة لأي السيكولوجية يكون نو 

فإنه عملية أو  -الذي تكون عليه أية عملية أو حالة سيكولوجية بعينها  يءغموض حول نوعية الش

ولكننا لسنا في حاجة إلى أن نلتزم بالرأي القائل بأنهمتى تحدث تلك العمليـة  -حالة فيزيائية محددة 

الة الفيزيائية في شخص ما، تحدث العملية نفسها، أو الحالة السيكولوجية في ذلـك الشـخص، أو الح

  .)43(أو العكس

هــذه هــي الطــرق التــي بهــا قــام الحاســوب الرقمــي بتيســير التحــول مــن الســلوكية إلــى الإدراك 

  .المعرفي

  

  

  :الخاتمة

ات التـي تـدرس فقد تم تعـرف العلـم المعرفـي بشـكل مبـدئي علـى أنـه مجموعـة مـن الموضـوع

  .العقل البشري

وفي ضوء هذا التحديـد لمجـال علـم المعرفـة واتسـاع آفاقـه يمكـن القـول بأنـه علـم يهـدف إلـى 

ــم المعرفــة يســعون إلــى فهــم  دراســة العقــل ولــيس المــخ، ومــن الناحيــة الوظيفيــة فــإن البــاحثين فــي عل

الظــواهر العقليــة الأخــرى، وعلــى  وظــائف الإدراك والتفكيــر والــذاكرة والفهــم واللغــة والــتعلم وغيرهــا مــن

الرغم من اتساع ورحابة مجـالات الدراسـة فـي علـم المعرفـي علـى هـذا النحـو، فـإن التوصـيف الـدقيق 
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لمجــال هــذا العلــم يقتضــى القــول بــأن موضــوع الدراســة فيــه لا يقتصــر علــى الإنســان، ولكنــه يتعــداه 

مثــل أجهــزة (لــدى كــل مــن الآلــة ) ءأو الســلوك الــذي يمكــن وصــفه بالــذكا(ليشــمل الجوانــب المعرفيــة 

الكمبيوتر والحيوان، فدراسة الوظائف المعرفية التـي يقـوم بهـا الكمبيـوتر أو يتمتـع بهـا الحيـوان تسـهم 

في فهم طبيعة المعرفة لدى الإنسان، فضلا عن أهميتها التطبيقية من حيث تحسين أداء الآلة وفهم 

علــم المعرفــة،  تأســيسالكمبيــوتر دور رئيســي فــي ، ولقــد كــان للبــاحثين فــي مجــال علــم كالحيوانســلو 

  .وفي محاولات فهم العقل البشري

الإدراك المعرفـي يســعى إلـى النظريــات العامـة للفهــم والمعالجـة الإنســانية، فـلا يوجــد شــخص 

 - يبــيوتجر  يوكلاهمــا جــدل -إن صــحة النظريــة تــم تحديــدها خــلال الــدحض والمثالالمعــاكس : هنــا

ي شـخص بينـه، مسـتخدم أو موضـوع، وقـد تـم افتـراض النمـوذج وتصـوره وليس خلال فعـل وسـلوك أ

، ولكـــن لـــم يـــتم اســـتخدامه فـــي الحقيقـــة، فالنمـــاذج هـــي موضـــوع النظريـــة، وفـــي مجـــال دبشـــكل مجـــر 

إلـى أن يحـتكم إلـى الشـخص  قـطالتفاعل بين الإنسان والحاسوب، فإن النموذج هو الـذي لا يحتـاج ف

، -حتــــى الجــــزء النظــــري منــــه -" للمســــتخدم ىلــــه معنــــ الــــذي صــــنعه، ولكــــن يجــــب أيضــــا أن يكــــون

  .واجهة المستخدم المسئولين عن تصميم النظام وتنفيذه يومهندس يولمجموعة مصمم

النـــــاس فيـــــه  جالكمبيـــــوتر المبـــــرمج لا يـــــؤدي معالجـــــة المعلومـــــات بـــــالمعنى الـــــذي يعـــــال إن

سـئلة المتعلقـة بالقصـص المعلومات عندما يفكرون فـي مشـكلات رياضـية مـثلا، أو عنـدما يقـرأون الأ

ويجيبون عنها، والصواب أن مـا يفعلـه الكمبيـوتر هـو معالجـة الرمـوز الصـورية، وحقيقـة أن المبـرمج 

  .الكمبيوتر يستعمل الرموز لتمثل أشياء في العالم تتجاوز تماما مجال الكمبيوتر جلمخر  سروالمف

عـــالم المعرفـــة مـــن معالجـــة المعلومـــات عـــن طريـــق التمييـــز بـــين العمليـــات الأساســـية  يقتــرب

للرموز والعلاقات التمثيلية بين الرمـوز ومـا يرمـز لهـا، ولكـن ذلـك الحاسـوب لـيس فـي حاجـة إلـى أن 

يعــرف معــاني تلــك الرمــوز، فهــو يقــوم بتعليــب الرمــوز، بينمــا العقــل الإنســاني يملــك أشــياء أكثــر مــن 
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مترجمـــة، إنـــه يعطـــي معنـــى للرمـــوز، والحاســـوب يـــؤدي عملياتـــه علـــى الرمـــوز خـــلال  ريـــغ لرمـــوزا

إجـــراءات تعتمـــد فقـــط علـــى خصائصـــها الفيزيائيـــة، والعمـــل البـــارع هـــذا بـــالطبع، هـــو الحصـــول علـــى 

، مســــتخدما إياهــــا لكــــى تتنــــاغم للآلــــةالخصــــائص الفيزيائيــــة والهادفــــة أو الدلاليــــة للرمــــوز، للقواعــــد، 

ة الصحيحة، وهذا جوهر نظام معالجة المعلومات، فالشـئ الـذي يجعـل العقـل مهمـا، بالطريق لاءموتت

مقدرتـــه علـــى معالجـــة المعلومـــات، فإنـــه يحـــول المعلومـــات عـــن العـــالم إلـــى رمـــوز، ويعمـــل علdتلـــك 

المعلومات بطريقة يمكن تمييزها بأنها ذات معنى هدف، ويتم بناؤها لمجموعة من الأجزاء المتفاعلة 

نموذجيـة لتلـك الأفكـار، وقــد أعطـى دلـيلا مثيـرا علــى أن  يفيـا، والحاسـوب الرقمـي مثــالاً والمنظمـة وظ

  . يمكن أن يكون نتاجا لنظام الرمز الفيزيائي الذكيالأداء 
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